
يتردد اليوم مصطلح "مناطق النفوذ" لدى الحديث عن الواقع السوري المؤلم، وف إطار توصيفه ومؤداه من خلال الأدوار

نوع من زرع البلبلة ف استخدام المصطلح ف السورية، ويأت الأراض تقوم بها القوى الدولية والإقليمية المختلفة عل الت

ذهن المتلق، وربما تلطيفاً للمة احتلال الت غدا وقعها، ف واقعنا المعاصر، ثقيلا عل الأذن، تأنفه النفس، فما عادت مثل

هذه التعابير مستساغة ولا مقبولة ف عالمنا "المتحضر". إذاً ما الذي يعنيه مصطلح مناطق النفوذ بالضبط؟ وما غاياته

ومراميه؟ وكيف يمن أن يمارسه المعنيون عل أرض الواقع؟

،بدايات القرن العشرين، وازداد استخدامه بعد الحرب العالمية الأول تفيد مصادر عامة كثيرة بأن المصطلح أخذ يظهر ف

أي حين سقطت الإمبراطوريات التقليدية، ومع تنام تون المجتمعات عل أساس قوم، وبدايات تشل الدول الوطنية

الحديثة، حت إنه استُخدم ف نصوص اتفاقيات "سايس/ بيو" وخرائطها مميزاً عن مفهوم الانتداب، لنه ف الممارسة

العملية لم ين إلا الانتداب عينه، ما يعن الوصاية، وف الجوهر الاحتلال!

وغالباً ما يطلق المصطلح عل المناطق الت تسيطر عليها جهةٌ معينة، ويعرف أيضاً عل أنه: "احتلال دولة ما مساحات من

ية، إل أنْ تصبح تحت سيادة الجهة المسيطرة، وتفتقد قرارها أراض دول أخرى، وفرض السيطرة عليها بالقوة العسر

ة المحيطة بدول العالم. ومع الوقت، لم يعد النفوذ يعتمد علوقد ارتبط مفهوم مناطق النفوذ بالعوامل السياسي ،السياس

الإجبار، أو التهديد من أجل خضوع الطرف الأضعف للطرف الأقوى، بل صار يعتمد عل التأثير الفري الذي يرتبط مع

الأفار الخاصة بالأشخاص أو الدول، ويجعل الأفراد المحيطين بجهة النفوذ يقبلون به عل نحو غير مباشر، وعن طريق

شعورهم بأنّ أفارهم وأهدافهم تتحقق، ما يجعلهم يوافقون عل أن يونوا جزءاً من منطقة النفوذ". وأكثر ما يتجل هذا النوع

من النفوذ لدى معتنق الإيديولوجيا الشمولية، دينية كانت أم سواها!
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وتتنوع أشال النفوذ وممارساته، فثمة نفوذ عسري وآخر سياس وثالث اقتصادي ورابع دين وخامس ثقاف، وتلعب

اللغات فيه دوراً رئيساً، وخصوصاً حين تون لغةٌ ما سائدة عل الأخرى. وثمة نفوذ يفرض بقوة المال، وغالباً ما تستخدمه

الدول الغنية أو تلك الت تملك سيولة فائضة عن حاجتها كبعض دول النفط اليوم، عل سبيل المثال، إذ تقدّم بعض الدول

أموالا هبات أو قروضا لهذه الدولة أو تلك، ف وقت تون فيه الحاجة ماسة إليه، ليأت استثماره عند الحاجة، إما ف مواقف

سياسية محددة أو ف خدمات مادية تقدر عليها الدولة الواقعة تحت النفوذ أو التابعة عل نحو أو آخر، كأن ترسل قواتها

للحرب ف مان ما، مساعدة للدولة المانحة أو بدلا عنها أحياناً، ويلحظ هذا النوع من النفوذ ف منطقتنا، إذ تمارسه دول

إقليمية قادرة عل الأخرى، وغالباً ما يحدث هذا النوع مدخلا للنفوذ لدى الانقلابات العسرية المبيتة أصلا، وقد حدث هذا

ف مصر لدى انقلاب عبد الفتاح السيس عل محمد مرس، وف السودان فور إطاحة عمر البشير.

رف بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتعيد الحرب العالمية الثانية، وخلال ما عمفهوم المصطلح برز بوضوح ب نول

والولايات المتحدة الأميركية، إذ شلت كل منهما قطباً يجمع حوله أنصاراً بقوة ما يسم النفوذ، وكان هناك حلفان

عسريان يتنافسان عل إدارة دفة العالم: وارسو وشمال الأطلس (الناتو)، فانت معظم دول حلف وارسو، قبل تشيله (14

مايو/ أيار 1955)، واقعة تحت نفوذ الاتحاد السوفييت، وتدور ف فله، بتأثير من الأحزاب الشيوعية الت كانت قد خاضت

حروباً وطنية، ووصلت إل الحم ف بلدانها بعد انتهاء الحرب، وبمساعدة الجيش الأحمر الروس، فلم تن لتخرج فيما بعد

عن إرادة الاتحاد السوفييت، حت لما كان يحدث تململ شعب ضد حومة هذا البلد أو ذاك، كان الاتحاد السوفييت يتدخل

عسرياً عل الرغم من الاستقلال السياس التام الذي تتمتع به تلك الدول الت ه أعضاء ف المنظمة الدولية المسماة

"الأمم المتحدة"، وقد حصل ذلك ف المجر (هنغاريا عام 1956) وتشيوسلوفاكيا عام 1968، وكلتا الدولتين انفصلتا فيما

بعد سقوط الاتحاد السوفييت، وانضمتا بإرادتهما الحرة إل حلف الناتو المضاد. وف المقابل، كانت دول صغيرة أخرى

تتلق دعماً من الولايات المتحدة، أو من دول أوروبية، فلا تخرج، أيضاً، عن إرادة قيادة القطب الآخر.

صحيح أنه يمن أن تنشأ بين الدول أحلاف عل عتبات الحروب وفق مصالح محدّدة، ووفق قواعد ناظمة، يون فيها

ء آخر تماماً. إنه قريبن النفوذ شل دولة، لالخاص ب اتخاذ القرار السياس الأعضاء متساوين وفق إرادتهم الحرة ف

مما كان يسم الاستعمار أو الاحتلال.

فما الذي تعنيه مناطق النفوذ ف الوضع السوري اليوم، وخصوصاً بعد أن جعله نظامه من غباء ورعونة واستهتار قادتْه

إليها مصالح ضيقة، جعلته ينظر إل الدولة السورية الحديثة عل أنها مزرعة للأسرة الحاكمة، لا دولة وشعبا، عل الرغم من

أنَّ سورية بالذات، من بين بلدان المنطقة كلّها، كان يمنها أن تون نموذجاً جيداً لدولة حديثة، قبل أن يختطفها حزب

لونها لمنافعهم وفسادهم. صحيحابنه العاق حافظ الأسد فيسرقها لأسرة وأتباع يحو ري، ثم ليأتانقلاب عس البعث لنفسه ف

أنه كان لبعض الدول نوع من النفوذ المحدود، سواء لروسيا الت تمتعت، عل مدى خمسين عاماً، بنفوذ عسري أم لإيران

الت بدأت بمساعدات اقتصادية تمدّدت عبره ليون لها نفوذ دين/ طائف يخدم مشروعها الفارس الأكبر، وكان نفوذ

الدولتين يمر تحت سقف ما تسم الصداقة الت جوهرها مساندة الحقوق الت تهدرها إسرائيل. وقد وسع النظام ذلك النفوذ

بإرادته، حين استعان بهما لحمايته، ففتح بذلك الباب لتدخل القاص والدان ف الشأن السوري، فهذا يريد محاربة "داعش"

وعينه عل خيرات البلد الاقتصادية، وآخر يسع إل حماية أمنه القوم عل حساب التمدّد عشرات اليلومترات عل طول

الحدود السورية، حت إن المتابع لم يعد يعرف عدد المتنفذين، ولا نوعية نفوذهم. فإضافة إل قاعدت الروس العسريتين

والمليشيات الإيرانية وتمركزهما ف غير منطقة، ترى قواعد للأميركان والفرنسيين والبريطانيين، ومراكز أو أتباعا للأتراك

وسواهم. إذ لم يترك النظام السوري من عتب لأحد! ومعروف أن أهم مفاخر سورية ف تاريخها الحديث هو خلو أراضيها

الرغم من ذلك، يقول كل هؤلاء المتدخلين بوحدة الأراض وعل .رية الأجنبية، واستقلال قرارها السياسمن القواعد العس



السورية، وباستقلال قرارها، لن كلا منهم يحفر ف بقعته ويعمق الحفر، وثمة من السوريين من يعينه ويقويه، فل المفاهيم

.هذا الواقع، إلا مفهوم السيادة أو الاستقلال أو وحدة الأراض الحديثة تنطبق عل

وإذا كان النظام قد بدا عارياً من أيِ حس وطن، حين فتح المنافذ السورية عل المجهول، ووضع نفسه ف كفّة، وسورية

وطنا ف كفّة أخرى، واستدع الطامعين لحمايته، وإن عل بقعة من ذلك الوطن، فإن المعارضة ف المقابل لم تن خياراتها

أفضل، ولم تُحسن العمل السياس، ولم تستفد من زخم الاحتجاجات الشعبية، بل فرغته من محتواه الوطن باختيارها

التعاون مع الشيطان ف سبيل الخلاص من نظام الأسد، وحين ظهر التطرف لم تأخذ منه موقفاً جدّياً، بل كانت تسير خلفه،

.إن فصائلها المسلحة رفضت مقاتلة "داعش" أولا لِ عليه، حتوتعو

اليوم، والل يرى سورية إل تمزقٍ وضياع، لا أحد يريد الاعتراف بهذا الواقع الحزين، فبداية التصدّي له تون بالاعتراف به،

ذلك إذا كان ثمة نسغ سوري يجري ف العروق!
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